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يــة مــن بين  قــرى حملــت اســم الســوافير الشرقيــة أو “الــشرقي” بعاميــة أهلهــا والقــرى المحيطــة، قر
“الســوافير” في الســهل الســاحلي الجنــوبي، هــي الســوافير الشرقيــة والغربيــة والشماليــة الــتي ظلــت

تجاور بعضها حتى عام النكبة مسافة لم تكن تزيد عن الكيلومتر بين القرية والأخرى.

إلا أن السوافير الشرقية اعُتبرت القرية الأم الأقدم من بين القرى الثلاث، إذ تفرعت السوافير الغربية
والشمالية عن الشرقية، وحملت اسمها الشرقي لتمييزها عن القريَتين الأخريين، كما كانت الشرقية
الأكبر من بينها لناحية مساحة أراضيها والتي قُدرت بنحو  ألفًا و دونمًا، وكذلك من حيث
التعــداد الســكاني الــذي وصــل قبيــل عــام النكبــة إلى نحــو  نســمة، بحســب إبراهيــم ســكيك

صاحب موسوعة “غزة عبر التاريخ”.

وظلّـت السـوافير والمسـميات قـرى شبـه مغيّبـة مـن ذاكرتنـا الفلسـطينية، ولذلـك اخترنـا نبـش ذاكـرة
تلـك القـرى وإعـادة بعـث حكايتهـا في جـوانب مختلفـة تزامنًـا مـع ذكـرى احتلالهـا واقتلاعهـا في يونيـو/
يـف يـف غـزة”، وهـي سلسـلة عـن قـرى مـن ر حـزيران ، وننشرهـا تباعًـا ضمـن ملـف بعنـوان “ر
غــزة المهجّــر في النكبــة عــام ، هــي الســوافير: الشرقيــة والغربيــة الشماليــة، والمســميات: المســمية

الكبيرة والمسمية الصغيرة.

وقد اخترنا تناول سيرة السوافير الشرقية أولاً لأنها تمايزت عن باقي قرى ريف غزة وفلسطين عمومًا
بتفرعها عن بعضها، فالسوافير الغربية تفرعت عن الشرقية وصارت قرية مستقلة بذاتها، وكذلك
يــاف فلســطين قبــل المســمية الصــغيرة تفرعــت عــن الكــبيرة واســتقلت عنهــا، وهــي ظــاهرة عرفتهــا أر

كثر من حيث عدد القرى التي تُنسب إلى بعضها. النكبة، غير أنها في ريف غزة كانت أوضح وأ

في الموقع
يـة السـوافير الـشرقي علـى بُعـد  كيلـومترًا، جنـوبي إلى الشمـال الـشرقي عـن مدينـة غـزة كـانت تقـع قر
الطريق العام المؤدي إلى المجدل وغزة، إذ كانت القرية في موقعها تتبع لقضاء مجدل عسقلان بحكم

قربها الجغرافي منها، وللواء غزة في الوقت نفسه.

أحاطت بالسوافير الشرقية عدة قرى، منها قرية الجلدية من الناحية الشرقية، ومن الجنوب الشرقي
قرية جَسّير، فيما من غرب السوافير الشرقي كانت السوافير الغربية ثم قرية عِبدس، بينما السوافير
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الشمالية من شمالها، وكانت هذه القرى تحيط السوافير الشرقية على شكل زنار يلفّ خواصر القرية
كثر من كيلومتر. من جهاتها الأربع، على مسافة لم تكن تزيد أبعدها عن أ

موقع السوافير على خريطة فلسطين. المصدر فريد خليل العمصي.

كانت السوافير الشرقي سهلية الطبوغرافيا، وأراضيها سهلية ممتدة مثل راحة الكفّ كما كان يقول
أهلها عنها. أما الوديان فيها فكانت قليلة نظرًا إلى موقعها السهلي باستثناء وادٍ وحيد المعروف لدى
السوافرة بـ”واد قريقع”، والذي كان يمرّ من جنوب القرية باتجاه غربها حاملاً ماء الشتاء إلى البحر

المتوسط غربًا.

جسر السوافير. الذاكرة الفلسطينية.

لم تكن هناك مستعمرات صهيونية تُحيط بالسوافير الشرقية، غير تلك التي كان يسمّيها أهالي القرية
والقـرى المجـاورة عمومًـا باسـم مسـتعمرة تعبيـا أو “بيـار توفيـا”، والـتي كـانت تقـع في الشمـال الـشرقي،
وتفصل السوافير الشرقي عن الشمالي، ومعظم مستوطنيها من اليهود الألمان الذين هبطوا السوافير

. وأقاموا مستعمرتهم منذ مراحل مبكرة في مطلع القرن العشرين، تحديدًا سنة

التسمية والمقام
أطلق على القرية اسم “السوافير” الذي تطور، بحسب صاحب موسوعة “غزة عبر التاريخ” إبراهيم

سكيك، عن اسم القرية الكنعانية “شافير” التي أقُيمت ودُرست قديمًا في الموقع نفسه.

وورد اســم شــافير في العهــد القــديم “التــوراة” وكــان يعــني اســمها “الســوق”، وقــد ذكرهــا الرومــان



باسمها ذاته شافير، بينما أطلق عليها الصليبيون اسم “زيوفير” وكانت مُلكًا لأسقف القدس، بينما
العثمانيون سمّوها “سوافير الخليل”. وترتفع السوافير الشرقية نحو  مترًا عن سطح البحر.

بعض الروايات الشفوية لدى أهالي قرى السوافير الثلاث تؤكد قيام قراهم
على مواقع فيها مقابر مسيحية قديمة

كانت السوافير الشرقية الأقرب من بين قرى السوافير الثلاث إلى موقع شافير القديمة، إذ أحاطت
بالقرية مواقع كُفرية (أثرية) تعود إلى غابر الزمن، ظلت آثارها تُثير مخيلة السوافرة حتى عام النكبة،
ــة الصــهاريج لأنهــا كــانت تحــوي صــهاريج مــاء ضخمــة محفــورة منهــا خِربتــان قــديمتان: الأولى خِرب
بالصــخر، فضلاً عــن أعمــدة وحجــارة مرصّــع بعضهــا بالفســيفساء، مــا كــان يــدل علــى الإرث القــديم

ن قرية السوافير الشرقية. لتوط

أما الثانية كانت خِربة “قرقفة” أو “قرقوفة” بتعبير أهالي السوافير الواقعة في جنوب القرية، وإليها
يُنسب مقام الشيخ القرقوفي المقام فيها، وقد اعتبره السوافرة الشرقيون وليا من الأولياء الصالحين.

ــاريخ غــزة” إلى مقــام الشيــخ القرقــوفي في ــاع في كتــابه “إتحــاف الأعــزة في ت أشــار الشيــخ عثمــان الطبّ
السوافير الشرقية على أنه “ولي الله الشيخ “محمد الباز” أو “د الباز” ابن السيد محمد السفاري دفين

السوافير، فصلت منها خربة قرقفة، ولاقتطاعها منها وصغرها سُمّيت قرقفة”.

كان التعليم فيها حتى الصفّ الرابع التمهيدي، ووصل عدد تلاميذها من أبناء
قرى السوافير الثلاث إلى نحو  تلميذًا قبيل النكبة، يعلّمهم  معلمين

ويضيـف: “والقرقـف طيـور صـغار، ويُحـكى عـن بعـض العـرب أبيـض قرقـوف بلا شعـر ولا صـوف وفي
البلاد يطوف”. يؤكد ما جاء عند الشيخ الطبّاع قِدم البشر والأثر في السوافير الشرقية، قبل أن تغدو

خرابًا بعد قيام السوافير الحديثة.

ر السيد رمضان البحيصي ابن السوافير الشرقية في مقابلة معه عن قريته، أن أهالي قريته ويذكر المعم
قدّسوا مقام الشيخ القرقوفي إلى حد التبرك به والتشفّع عنده.

ــا يلفــت قــوله إن الســوافرة كــانوا يضيئــون الشمــوع عنــد مقــامه في الأعيــاد والمناســبات الدينيــة ممّ
والاجتماعية، بينما من عادة أهالي القرى في ريف غزة وفلسطين عمومًا إضاءة المقامات بسرُُج الزيت
لا بالشموع، لأن إضاءة هذه الأخيرة كانت وما زالت تقليدًا مسيحيًا في فلسطين، إلا أنه قد يكون
يــف غــزة، خصوصًــا أن بعــض ــا عــن الإرث المســيحي القــديم في بعــض منــاطق ر ذلــك التقليــد متوارثً
الروايات الشفوية لدى أهالي قرى السوافير الثلاث تؤكد قيام قراهم على مواقع فيها مقابر مسيحية

قديمة.



التشكيل والمشُترَك
يــة ارتحلــت إلى فلســطين مــن تشكلّــت الســوافير مــن عــدة حمائــل وعوائــل، وأصــول معظمهــا حجاز
كبرها قاطبة حمولة البحيصي، الجزيرة العربية بحسب المصادر ورواية أبناء السوافير الشفوية، كان أ
ثــم العمصي وحمــدان وبــدوان وعثمــان جــودة، وعــائلات أخــرى أقــل تعــدادًا لكنهــا كــبيرة في قــدرها
يبــة وأبــو عبــده بالنســبة إلى أهــالي الســوافير، مثــل نشبــت وأبــو ذيــاب وعســفا وأبــو الســبح وأبــو خر

وغيرها.

تــوزعت حمائــل وعوائــل الســوافير الــشرقي علــى  حــارات، فحمولــة البحيصي كــانت تســكن الحــارة
الشمالية، بينما الحارة الغربية سكنتها عائلة حمدان وكانت الحارة تُعرف باسم العائلة حارة حمدان.
أما الحارة القبلية (الجنوبية) قطنتها عائلة عثمان جودي، فيما من الناحية الجنوبية الغربية كانت
يــة، وفيهــا كــان يقــع أيضًــا جــامع الســوافير الــشرقي يــة القديمــة الأثر تُقيــم عائلــة العمصي قــرب بــئر القر

الوحيد في القرية.

عام  أقُيمت أول مدرسة في السوافير، وكانت مشتركة بين عموم قراها، توسّط موقعها القرى
الثلاث، فكــانت في الناحيــة الجنوبيــة مــن الســوافير الــشرقي. كــان التعليــم فيهــا حــتى الصــفّ الرابــع
التمهيدي، ووصل عدد تلاميذها من أبناء قرى السوافير الثلاث إلى نحو  تلميذًا قبيل النكبة،

يعلّمهم  معلمين، ثلاثة منهم كانوا يتقاضوا أجرهم من أهالي قرى السوافير الثلاث.

كملــوا تعليمهــم بعــض أبنــاء الســوافير الــشرقي الذيــن أنهــوا المرحلــة التمهيديــة في مدرســة الســوافير أ
المدرسي، إما في قرية الفالوجة التي كانت تبعد مسافة  كيلومترات جنوب السوافير، وإما في بلدة

المجدل “مجدل عسقلان”.



كما تشارك أهالي قرى السوافير الثلاث في مطحنة للقمح واحدة (بابور طحين)، كان موقعها في بيارة
أبو رمضان في السوافير الشرقي، وعُرفت ببابور أبو رمضان نسبةً إلى مالك البيارة والمطحنة من سكان

غزة المدينة.

يــة منهــا كــان المدرســة ومطحنــة القمــح همــا مــا تشــاركت قــرى الســوافير الثلاث بهمــا، فيمــا لكــل قر
مسجدها الخاص فيها، ومسجد السوافير الشرقي أقُيم في الحارة القبلية (الجنوبية). وكذلك مقبرة
خاصة بالسوافير الشرقي، والتي كان يواري أهالي القرية موتاهم فيها في الناحية الغربية الجنوبية من

القرية.

في المعاش
ر الحاج رمضان البحيصي عن قريته السوافير الشرقي، بقعة من جنة الله على الأرض” يقول المعم“
التي كانت تفترش سهلها بتربته الحمراء مثل “الحنّاء”، كما ظل يشبّه أهالي القرية إلى ما بعد النكبة،
كثر وأشهر ما تعوّد السوافرة الشرقيون مستذكرين أراضيهم التي كانت تغل القمح والحمضيات، أ



بذره وغرسه في تراب أراضيهم الخصبة في السوافير.

كــان قمــح “الدبيّــة” بحســب التســمية الشعبيــة لــه، هــو الأكــثر جــودة وشهــرة، والــذي داوم فلاّحــو
السوافير الشرقية على بذره لينمو سنابل إلى حدّ يمكن لأصحابه التواري فيه، يقول الحاج البحيصي

متذكرًا قمح قريته قبل حصاده وغمره ثم نقله إلى بيادر السوافير الشرقي.

يـة الأكـثر تملّكًـا للبيـارات وغـرس أشجـار الحمضيـات علـى اختلاف أنواعهـا مـن بين كذلـك اعُتـبرت القر
قرى السوافير الثلاث، لا بل على مستوى كل القرى المجاورة لها، إذ أحاطت بالسوافير الشرقي ما لا
يقلّ عن  بيارة، بعضها تجاوزت مساحتها الـ  دونم، مثل بيارة الشوا وبيارة أبو رمضان. مع
العلم أن جزءًا من هذه البيارات كانت من أراضي السوافير الشرقي، غير أن ملكيتها كانت تعود إلى كبار

الملاّك من سكان مدينة غزة.

مُسحت القرية عن بكرة أبيها، وعلى أنقاض بيوتها وأراضيها أقام الصهاينة
 وزراحيا عام ، بعد النكبة مستعمرة عين تسوريم عام

ز أهالي السوافير الشرقي الخضار والمقاثي وكل ما كانت تتطلبه مؤنة البيت، ومن أشهرها الخيار
الألماني، ولم يتردد رجال ونساء السوافير الشرقي في حمل محاصيلهم ومنتوجاتهم إلى غزة جنوبًا ويافا
كـثر مـا عـوّل عليـه أهـالي شمـالاً مـن أجـل بيعهـا في أسواقهـا، غـير أن سـوق الفالوجـة الأسـبوعي كـان أ

السوافير لتسويق منتوج خضارهم فيه، حيث كان يُقام السوق في كل يوم خميس.

ومنا هنا المثل المشهور في السوافير الشرقي “بجيبك خميس”، يُقال لكل من كان يتخلف في بيته أو
يـة، فكـان سـوق الخميـس كفيلاً بـأن يجمعـه بـالآخرين، لأن السـوق كـان أرضـه عـن عيـون أهـالي القر
جامعًـــا لأهـــالي القـــرى المحيطـــة بالفالوجـــة، ويعتـــبر مكـــان اجتمـــاعهم وليـــس لتسويـــق محاصـــيلهم

وأرزاقهم فقط.

الاحتلال والإحلال
احتلت عصابات من لواء غيفعاتي الصهيوني قرية السوافير الشرقي والسوافير الثلاث عمومًا، خلال
عملية براك في ريف غزة. وعن تاريخ سقوط القرية، يذكر المؤ الإسرائيلي بني موريس أن السوافير
سقطت بأيدي الصهاينة في يوم  مايو/ أيار ، بعد أيام من شنّ عملية براك في التاسع من

الشهر نفسه.

غير أن رواية أخرى مصرية تفيد بأن السوافير احُتلت يوم  يونيو/ حزيران . ونحن نميل إلى
الرواية المصرية، فبحسب رواية الحاج رمضان البحيصي الذي يتذكر يوم طرد أهل السوافير الشرقي
من قريتهم، وكان عمره في حينه  عامًا، يروي كيف كان نزوحه مع أهله من القرية في نهاية شهر



يونيــو/ حــزيران مــن عــام النكبــة، وذلــك بعــد أن نــ أهــالي الســوافير الثلاث علــى مراحــل مختلفــة في
الشهر نفسه.

يــة، فقُتــل منهــم قصــف الصــهاينة بيــوت الســوافير الــشرقي بطــائراتهم، حــتى أثنــاء خروجهــم مــن القر
الأطفال والنساء، شهداء عُجن لحمهم بدمائهم على أبواب بيوتهم في مشهدٍ ظل الحاج البحيصي

شاهدًا عليه وعلى يوم اقتلاعهم من السوافير، طوابير نازحة مغلوبة على أمرها إلى غزة جنوبًا.

 الصهاينة من السوافير الشرقي ما يدل عليها من معالم وعوالم كانت تدبّ فيها الحياة قبل أن
ِ
لم يُبق

تدنسها أقدام وأيدي الغزاة، فقد مُسحت القرية عن بكرة أبيها، وعلى أنقاض بيوتها وأراضيها أقام
 ولاحقًا في عام ، وزراحيا عام ، الصهاينة بعد النكبة مستعمرة عين تسوريم عام

أقام الصهاينة في الناحية الشرقية من أراضي القرية مستعمرة نير بنيم.
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